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المقدمة 


الخمد ف خمد شرف بالميردية مقر اله ريو ةة 
والألوهيةء والصلاة والسلامٌ على مَنُْ أوتي جوامع الكلم 
الهادي لأقوم سنن» التي من اعتصم بها عص » ومن سلم بها 
سَلم؛ صلی الله عليه وعلی آله وصحبه» وسل ا کثیراًء 
أما بعد : 


قمن الأمور التي تمتحت بها العربٌ: البلاغة 
والفصاحة» والتعبير عن المعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرةء 
وهكذا كان نبينا ية الذي قال عن نفسه: «وأوتيت جوامع 
الكلما". فكان له في ذلك القدح المعلىء والمقام 
(۱) رواه البخاري» في مواضع؛ منها: (ح۷۲۷۳). مسلم (ح۲۳٥).‏ 
تنبيه: قال البخاري (ح1۹4۸)ء حدثنا أحمد بن المقدام العجليء حدثنا 


محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» حدثنا أيوب عن محمد» عن أبي هريرة» 
قال: قال النبي َة : «أعطيت مفاتيح الكلم». .. الحديث. ثم نقل الحافظ 


۷ 


الأسمى» بل كان هذا من دلائل نبوته» فهو الم يقرأ كتاباًء 
ولا صت عالما فاتی بما بهر العقول» وأذهل الفطنٌ › فلم 
يعثر فيه بزلل في قول أو عمل" «ولم يسمع الناس بكلام 
قط آعم ا ولا أقصد لفل + ولا أعدل ا ولا أجمل 
E‏ ولا أكرم ظا ولا أحسن شا ولا اسهل 
مخرجاء ولا أفصح معنى»› ولا أبين في فحوى» و 
کلامه ر" . 


رول ات کا 
ولقد كان من أكثر ما استوقف العلماء تلكم الجُمل 


= ابن حجر في الفتح )۳۹١/١١(‏ قول أبي القاسم البغوي فيه - فيما ذكره عنه 
الإسماعيلي -: «لا أعلم حدث به عن أيوب غير محمد بن عبد الرحمن»|.ه. 
ولم يتعقبه الحافظ . 
فكأن البغوي أشار إلى أن هذه اللفظة: "مفاتيح الكلم» غير محفوظة. وأن 
المحفوظ ما تتابع عليه الرواة بلفظ : «جوامع الكلم٠»‏ ولعل البخاري أورده 
لما له من الشواهد الكثيرة التي روى بعضها في صحيحه بلفظ : «جوامع 
الكلم؛» فيحتمل أنه رآهما بمعنى واحده فإن من أوتي الجوامع» فقد ملك 
المفاتح» والله أعلم . 

0( أعلام النبوة للماوردي )۲٠١ _ ۲٥٤(‏ باختصار. 

(۲) البيان والتبيين .)١۳/۲(‏ وبنظر: إعجاز القرآنء والبلاغة النبوية للرافعى 
(ص٣۳۲).‏ 

(۳) البيان والتبیین (۱۸/۲). 


القصيرة التي تتضمن معاني غريرة» والتي سماها مو «جوامع 
الكلم؛ - كما سای یرال ا کا قال ابن رجب - 
ا 

«أحدهما: ما هو فى القرآن؛ كقوله كك : إن أله يمر 
لمل رادضسن تاي دی لرک مرتحن عن التخك والُڪر 
وبني [النحل: .]4١‏ 

والثاني : ما هو في کلامه مء وهو منتشر موجود في 
السنن المأثورة عنه کال . 

ومح ظهور هذه الميزة في كلامه ا والاتفاق على 
كونها من الخصائص المصطفويةء إلا أنني لم أقف على من 
تكلم عليها بما يوضح حدودها» وأنواعهاء وصيغهاء 
ومواضعها من الأحاديث» وكيفية استخراجها» فرغبت في 
جمع شتات هذه المسائل في هذا الببحث : «جوامع الكلم 
النبوي» دراسة تأصيلية» سالكا فيه المنهج الاستقرائي. 

ه أهداف البحث: 

١‏ تأصيل مصطلح «جوامع الكلم»» وتحرير المراد به. 

۲ - بیان مواقع استعمال هذا المصطلح في الأحاديث 
النبوية الشريفة» وأنواعه. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (١/١٠)ء‏ وينظر: مقدمة ابن قتيبة لكتابه تأويل مشكل 
القرآن (ص١").‏ 


۳ - تجلية منزلة هذه الجوامع» وكيفية استخراجها. 
ا ى جردا لاء وخا الحن: 
في هذا الباب. 
ED‏ هذه الجوامع المصطفوية في المدونات الحديثية 
والفقهية والأدبية والبلاغية. 
وقد سرت في هذا الببحث وفق الخطة التالية : 
المقدمة. 
التمهيد: وذكرت فيه تعريف جوامع الكلم. 
الفصل الأول : منزلة جوامع الكلم وكيفية استخراجهاء 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: منزلة جوامع الكلم. 
المبحث الثاني : كيفية استخراج جوامع الكلم. 
الفصل الثاني : العناية بجوامع الكلم» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: عناية النبي بجوامع الكلم. 
المبحث الثاني : عناية العلماء بجوامع الكلم. 
الفصل الثالث: أصول جوامع الكلم النبوي» وفيه ثلاثة 
مباحث : 
المبحث الأول: الأمثال النبوية. 
المبحث الثاني : الأدعية النبوية. 


۰ 


الت ٠‏ ا ل ها مو ا فال وا دة ار 
الفصل الرابع: البنية اللفظية لجوامع الكلم» وفيه ثلاثة 
مباحث : 
المبحث الأول: من حيث الطول والقصر. 
المبحث الثاني : من حيث صيغتها . 
المبحث الثالث: من حيث مواضعها في النصوص النبوية . 
الفصل الخامس: البنية المعنوية لجوامع الكلمء وفيه 
مېحثان : 
المبحث الآول: من حيث عمومها وخصوصها. 
المبيحث الثاني : من حيث ابتكار المعنى» وإعادة 
الصياغة. 
الفصل السادس: أثر جوامع الكلم» وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: أثرها في الحديث وعلومه. 
المبحث الثاني : آثرها في صياغة القواعد الفقهية. 
المبيحث الثالث: أثرها في المؤلفات البلاغية والأدبية. 
الخاتمة» ثم الفهارس . 
أسأل الله تعالى أن يلهمني الصواب» وأن يعفو عن 
الزلل والتقصير. 


الباحث 


۱۱ 


وفيه تعريف بجوامع الكلم : 

هذه الجملة مر كيه من کلمتین : 

الأولى: جوامع» «واحدها جامعة؛ أي: كلمة 
جامعة»» وأصل المادة من (جمع) التي تدل على تضام 
الشىء. يقال : حمعت الشىء ا 

الثانية: الكلم وأصل مادة (الكاف واللام والميم) 
يعود إلى أصلين»› أحدهما - وهو المقصود هنا -: «نطق 
مهم تقول: كلمته أكلمه تكليماً؛ وهو كليمي إذا كلمك أو 
كلمته» ثم يتسعون فيسمون اللفظة الواحدة المفهمة كلمةء 
والقصة كلمةء والقصيدة بطولها كلمة» ويجمعون الكلمة 
)١(‏ النهاية في غريب الحدیث والأٹر (۱/ .)۲۹١‏ 
(۳) ينظر: مقاييس اللغة .)٤۷۹/١(‏ 


۱۳ 


کلمات وک 
أما تعريف «جوامع الكلم؛ مركبةٌء فعبارات العلماء فيها 
ندور على معنی متقارب : 


وأقدم من وقفبٌ عليه معرَّفاً لجوامع الكلم هو الإمام 
الزهري (١۱۲هھ)‏ حیث قال : 


«بلغني أن جوامع الكلم: أن الله کک يجمع له الأمور 
الكثيرة - التى كانت تكتب فى الكتب قبله - فى الأمر الواحد 
والأمرين أو کک ذلك ؛ أي: «أنه كل کان یتکلم بالقول 
الموجز القليلٍ اللفظء الكثيرٍ المعاني»"» «فينبه بالقليل على 
الک فت ف الفا تت ع او 


ومن 0 وصف الصحابة و لهذا المعنىء قول أبي 
موسی وه : «أعطي جوامع الكلم بخواتمه» 2 «أي : کأنه 


)١(‏ مقاييس اللغة )٠١٠/١(‏ باختصار. 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي (١/١۷٤)ء‏ شعب الإيمان (۱/ .)۲۹١‏ وهو في بعض 
نسخ البخاري بذيل (ح۳٠٠۷)ء‏ وفي بعض النسخ أنه من قول البخاريء 
ورجح الحافظ ابن حجر أنه من قول الزهريء كما في الفتح .)٤١١/١١(‏ 
وينظر: مشارق الأآنوار (١/١۲)ء‏ النهاية في غريب الحدیث (۱/ ١۲۹)ء‏ 
القاموس المحيط (ص١٠۷).‏ 

(۳) فتح الباري .)۲٤۷/۱۳(‏ 

)٤(‏ أعلام النبوة للماوردي (ص٢٤۲۲)‏ بتصرف» وينظر: البيان والتبيين للجاحظ 
.)١/۲(‏ المثل السائر .)۸١ /١(‏ 

)5( رواه مسلم (حم۲۰۰۱) 


1٤ 


يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسيرء فلا 
يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه 
وجزالته»'» ويشمل هذا: «حسن الوقف ورعاية الفواصل› 
فکات ندا ادمه باعذت لظ وال فة واوضح 
ويختمه بما يشوق السامع إلى الإقبال على الاستماع لمثله 
ال 2 

ولما أورد العسكري جملة من الأحاديث الجوامع» 
قال: «فمعاني هذا الكلام أكثر من ألفاظهء وإذا أردت أن 
تعرف صخة ذلك فحلها وابنها بناء اخر؛ فإنك تجدها تجيء 
في أضعاف هذه الألفاظ . 

إذا تحرر هذاء فإنه يرد سؤالان: 

السؤال الأول: هل كل كلام الرسول َة داخل في حد 
الجوامع الآنف الذكر أم لا؟ 

السؤال الثاني : هل كل لفظ ورد مطابقاً لهذا المعنى - 
الذي ذكره الزهري وغيره من الأئمة - يصح إدخاله في 
«الجوامع»؟ 

وأما جواب السؤال الأولء فيقال: إننا إذا نظرنا إلى 


(۲) فيض القدیر للمناوي .)٥٦٥/١(‏ 
(۳) الصناعتین (ص۱۷۸). 


10° 


صنيع المحدثين الذين أفردوا كتباً ومصنفات في «جوامع 
الكلم» - كما سيأتي قريباً - دلّنا ذلك على أن معنى «الجوامع» 
لا يصدق على کل ما روي عنه بء وإلا فما معنى أن تفرد 
«الجوامع؟ بالتصنيف؟ 

وإذا نظرنا إلى المعنى - الذي أشار إليه الزهري 
والعسكري وغيرهما من الأئمة - فقد يقال: بأن جميع 
كلامه ية داخل في هذا المعنى - وإن طال الحديث من 
حیتُ عددٌ مفرداته - بحیث يقال: لو تكلم به غیره کف 
لاحتاج إلى أضعاف تلك المفردات لييْنَ عن مراده. 

والأظهر أن هذا يَذْخْلٌ في حَدّ الفصاحة والبلاغةء لا 
في حد «الجوامع؟» التي تقتضي طبيعتها الاختصار غير 
المخل مع الفصاحة والبيانء ولهذا لما أشار ابن رجب إلى 
نَوْعَيٰ الجوامع التي خض بها بي - كما تقدم قريبأً - قال: 
«والثاني: ما هو في كلامه ميد وهو منتشر موجود في السنن 
المأثورة عنه ینو ولم يقل : هو کل ما روي عنه» بل 
أشار إلى كثرته في كلامه ية لا أن كله كذلك. 

وقال الخظابي: «ومن تتبع الجوامع من كلامه لم يعدم 
بيانهاء وقد وصفبٌ منها ضروباًء وكتبتُ لك من أمثلتها 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)٠٥/١(‏ وينظر: مشارق الأنوار (١/۳١٠)ء‏ تاج 

.)٤٦١/۲١( العروس‎ 


۱٦ 


روا تذل غل ما ورادا من ظار ها واوا ها 
ولمّا عرف الضياء ابن الأثير «الجوامع» قال: «وجُل 
کلامه َي جار فا المخرى ا : 
وبهذا ر یتبین أنه لیس کل كلامه َل داخل فی حد 
«الجوامع»» 1 E‏ كذلك» وما لم يکن من «الجوامع»» 
فإنه لا يخرج ألبتة عن أعلى درجات الفصاحة والإيجاز؛ 
أعنى: إيجارً القصر لا الحذف”"» وهو نوع لا يتأتى إلا 
لأكابر البلغاء؛ لأن هذا القسم ‏ كمايقول العلوي 
(٥٤۷ھ)‏ : «له فی البلاغة موقع عظيم› دقیق المجرى»› 
صعب المرتقى» لا يختص به من أهل الصناعة إلا واحد بعد 
وا 
وبناء على ما تقدم» فإنه يدخل في حدٌ «الجوامع»: 
)١(‏ غريب الحديث .)1٤/١(‏ 
(۲) المثل السائر .)۸١ /١(‏ 
(۳) المراد بإيجاز القصر: «تقليل الألفاظ» وتكثير المعاني»؛ كقول الله هك: 
َلك فى لماص حو [البقرة: ۱۷۹]. 
وأما الحذف فعلی وجوه: : منها: : أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه 
مقامه وتجعل الفعل له؛ كقوله تعالى: وَأشْريْاً ف فُلُويِهمُ انيدي 
[البقرة: [4r‏ أي: حبّه. ومنها: أن يوقع الفل جلى شين ور لأحدهماء 
ویضمر للآخر فعله؛ كقوله تعالى: وا | اکم شاک [يونس: ۷۱]؛ 
معناه: وادعوا شرکاءکم . ينظر في مزيد من بيان الفرق بينهما: «الصناعتين؛ 
لأبي هلال ( ص۱۷۹ ۔ ۱۸۸). 
)٤(‏ الطراز .)٠١/۲(‏ 


الأدعية النبويةء والأمثال النبويةء والجمل القصيرة - وسيأتي 
الحديث غتنها ممصلا ى أما الأحاديث الطويلة كحدذيث 
الشفاعة» وحديث الإسراء والمعراج» وكخطبته الطويلة جدَاأً 
التي حدثنا عنها عمرو بن أخطب وهه" فقال: «صلى بنا 
رسول الله َة الفجرء وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت 
الظهرء فنزل فصلى» ثم صعد المنبرء فخطبنا حتى حضرت 
العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبرء فخطبنا حتى غربت 
الشمس» فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا"». 
- وأمثالها من الأحاديث الطوال _ = فهذه يصدق عليها وصف 
الفصاحة والبيانء لا وصق «الجامعية» التي يدور حولها 
البحث» وكونها من خصائصه يي أما إطنابه فيها هو مقتضى 
البلاغة والبيان الذي عهده الله إليه بقوله: وأا إل 
ال ڪر لين لاس ما رل ّي [النحل: ٤٤]ء‏ وإن كانت لا 
تخلو في ثناياها من جوامع الكلم» كما في خطبته ي في 
حجة الوداع؛ كقوله: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف». 
(1) هو: عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري الخزرجي. آبو زيد» مشهور 
بکنيته. ينظر: الإصابة (۱۳۳/۷). 
)۲( صحیح مسلم (۲۲۱۷/۲) (ح۳۸۹۲). 
(۳) صحیح مسلم (ح۱۲۱۸). 


1۸ 


وما أحسن ما قاله أبو هلال العسكري: «فالحاجة إلى 
الإيجاز فى موضعه كالحاجة إلى الإطناب فى مكانه؛ . 
والإطناب إذا لم يكن منه بذ إيجاز؛ وهو فى المواعظ - 
خاصة - محمود؛ كما أن الإيجاز فى الإفهام محمود 


۱ 
ممدوح» 


ومن تأمل في عامة الأحاديث الطوال وجدها من هذا 
الباب الذي ذكره العسكري» فكانت إطالتها هي الموافقة 
للحالء خاصة مع استحضار تلك الحقيقة التي وصف الله بها 
نبيه ية بقوله سبحانه: وا أا من اكت €6 [ص: ۰1۸1 
فلم یکن متکلفاً لا في کلامه» ولا في حاله اء والله أعلم . 


وأما السؤال الثانى - هل كل لفظ ورد مطابقاً لهذا 
المع الدى: ذكرة الاشرف وتبعه عليه العلماء - يصح إدخاله 
في «الجوامع ٠‏ _ فيجيب عنه الحافظ ابن حجر»ء فيقول: 
واا بج ذلك يما عفرن الرواة في ألفاظه . والطريق 
إلى معرفة ذلك: أن تَقَلٌّ مخارجُ اليه وتف الفاظطة 
وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت = قل أن تتفق ألفاظه؛ 
لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى بحسب 
ما يظهر لأحدهم أنه واف به والحامل لأكثرهم على ذلك: 
أنهم كانوا لا يكتبون» ويطول الزمان» فيتعلق المعنى 


(۱) الصناعتین ( ص۱۹۰ ۔ ۱۹۲) باختصار. 


۱۹ 


بالذهن» فيرتسم فيه» ولا يستحضرٌ اللفظ» فيحدث بالمعنى 
لمصلحة التبليغء» ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه“ أنه 
لم یوف بالمعنی»۱. هھ" . 

ومع جودة ما قال الحافظ, إلا أنه يمكن القول إن 
هناك أنواعاً ثلاثة من الأحاديث» لا ينبغي الاختلاف في 
كونها من «الجوامع؛ المحفوظة بلفظهاء وهي : 

النوع الأول: ما روي عنه َا بقصد الاستدلال على 
كمال فصاحته» وبلوغه أعلى درجات البيان؛ كحديث: 
«حمي الوطيس»". ويدخل في هذا الأمشثال النبوية» 
والكلمات الحكميّة السائرة. 

النوع الثاني : الأحاديث التي يتعبد بألفاظها ؛ كأحاديث 
الدعاء وأذكار العبادات» وأذكار طرفي النهار» كما في 
حدیث ابن مسعود وہ : «علمنی رسول الله َل التشھد كما 
يعلمنى السورة من القرآن»“› وک فی حديث البراء ظله 
في E‏ دعاء النوم؛ وفيه: «آمنت بنبيّك الذي أرسلت»ء 


)١(‏ كذا في الأصل»ء ولعل الأصوب: ثم يظهر من سياق من هو أحفظ منه. 

(۲) فتح الباري لابن حجر )۲٤۸/۱۳(‏ عند شرح (ح٤۷۲۷).‏ 

(۳) مسلم (ح٥۱۷۷).‏ 

»)۱١١۷ح( البخاري (ح٠٠٦)» مسلم (ح۲٠٤). وقد وقع في رواية النسائي‎ )٤( 
قال ابن مسعود: «كنا لا ندري ما نقول إذا صليناء فعلّمنا نبي الله ية جوامع‎ 
.٠..هلل الكلم فقال لنا: «قولوا: التحيات‎ 


Y۰ 


فقال له ية : «لاء ونبيّك الذي أرسلت»" فهذا النوع يكاد 
لا يقع فيه التغيير ولا التصرف من الرواةء ولهذا قال الحافظ 
ابن حجر: «الأقوال المنصوصة إذا عبد بلفظها لا يجوز 
تغييرها ولو وافق المعنى» . 

النوع الثالث: الأحاديث المتواترة؛ كحديث: «من 
كذب على متعمداً...» الحديث". فهذه لكثرة رواتها 
وتتابعهم OE a i EOS EE‏ 

فهذه الأنواع الوت ما تالباك إلى انها 
محفوظة بألفاظها المنصوصةء وما سوى ذلك قد تعتوره 
الرواية بالمعنىء واه أعل . 


(۱) البخاري (ح۷٤۲)»‏ مسلم (ح۲۷۱۰). 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۸/٤٠۳)ء‏ عند شرح (ح١٤٦٤).‏ 

(۳) البخاري في مواضع» منها: (ح١٠١)ء‏ مسلم (ح۳). 

.)٤۱۹/۲( الاستذکار (١/۳۱٥)ء وأیّده ابن رجب في فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: «معالم البيان في الحديث النبوي» للدكتور عبد المحسن العسكر 
( ص۱۲۰۹ ۔ ۱۲۱). 


۲١ 


الفصل الأرل 


منزلة جوامع الكلم» وكيفية استخراجها 


۲۳ 


المبحث الأول 


منزلة جوامع الڪلم 


من جميل ما يؤثر عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
(١١١ه)‏ قوله: «ما رأيت مثل رجل لاحن الناس - أي: 
جادلهم - فلم يأخذ بجوامع الكلام» ویروی : اأعتجبت 
لمن لاحن N‏ ومراده: التعجب ممن هذه حاله» 
كيف لا يقتصر على الإيجاز» ويترك الفضول من الكلام! . 

ومن أجال طرفه فى كتب الأدب العربى» رأى حفاوة 
أهل اللغة بما يروى من جزل الشعرء وبليغ النثرء والأمثال 
التي طارت في الناس» لاجتماعها في معنى واحدِ ألا وهو: 
التعبير عن المعانى الكثيرة بألفاظ قليلة. 

فإذا كان هذا في کلام غير المعصومين › الذين ل 
يترتب على كلامهم حَكمٌْ شرعي» فإن العناية بجوامع كلام 
(۱) روه ابن وهب في «الجامع؛ (۲/ ۷) بسند صحیح . 


(۲) ینظر: غریب الحدیث لأبی عیید (۲/ ۲۳۲). وقد ذكر هذا اللفظ بدون إسناد. 
(۳) المصدر السابق. 


Yo 


من جعل الله قوله حجة» وحكمه فيصلا = من باب 
اول 

ولهذا عني بعض أكابر الأئمة بهذا النوع من 
الآأحاديث» وهو ما يعرف بأصول الأحاديث» التي عليها 
مدار الدين» وهم وإن اختلفوا في تعيين تلك الأحاديث إلا 
أنهم متفقون على العناية بتلك الأصول. 

وقد ذكر ابن رجب جملةٌ من هذه النصوص عنهم في 
مقدمة شرحه «جامع العلوم والحكم»» فقال في شرح حديث 
النبة: 

«فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم» 
ويدخل في سبعین بابا من الفقه. 

وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة 
أحاديث : «إنما الأعمال بالنيات»» ومن أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» و«الحلال بين والحرام بين وروي عنه 
غير ذلكه تم قال يبغ آنا يبدا بهد الا حاديث في كل 
تصنيف» فإنها أصول الأحاديث. 

وعن ابن راهويه وأبي داود نحو ذلك لكنهما جعلا 
مدار الإسلام على Î‏ 

وقال ابن القيم: «وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو 


)١(‏ جامع العلوم والحكم )٦۳ - ٦1۱/١(‏ باختصار. 


۲٢ 


خمسمائة حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف 
GS‏ 

ومما يؤكد أهمية العناية بهذا النوع من الأحاديث» ما 
ذكره ابن تيمية في جواب له عمن يقول: إن النصوص لا تفي 
طويل» وفيه: «وإنما أنكر ذلك من أنكره"؛ لأنه لم يفهم 
معاني النصوص العامة - التي هي أقوال الله ورسوله - 
بجوامع الكلمء فیتکلم بالكلمة الجامعة العامة التى ھی 
قضية كلية» وقاعدة عامة - تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك الأنواع 
تتناول أعياناً لا اض ٠‏ فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة 
بأحكام أفعال العباد» . ويعلل تلميذه ابن القيم ذلك بقوله: 
«لاستیلاء کلام الله ورسوله على غاية البيان» وتصمنه لجوامع 
الكلم» وفصله للخطاب وبراءته من التناقض والاختلاف 
والاضطراب» . 


.)۱۸١/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أي: أن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة. 

)۳( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۰). وینظر: جامع المسائل لابن تيمية (۲/ .)۲۷١‏ 
إعلام الموقعین .)٠١۱/۱(‏ 

.)١١٤/٤( إعلام الموقعين‎ )٤( 


۲۷ 


المبحث الثاني 


كيفية استخراج جوامع الڪلم 


من تأمل في جهود العلماء في هذا الباب وجدَ هناك 
تفاوتا نسبيًّا في ذكر ما هو جامع مما ليس كذلك» ولکن 
الذي لا ينبغي أن يختلف عليه هو: أن الجُمَل التي لم تصح 
أسانيدهاء أو لا يندرج تحتها معان كثيرة» سواء كانت في 
باب من أبواب العلم أم في الأبواب كلها = أنها لا تعد من 
الجوامع» فإن الله تعالى قد يجري على ألسنة بعض العرب 
الأقحاح كلماتِ يمكن عدها من الجوامع» لكن هذا لا يبيح 
نسبتها إلى النبي ية بل الواجب التثبت والتحري» وستأتي 
الإشارة إلى أن بعض البلاغيين تساهل فى إيراد بعض 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة . ۰ 

ولئن كان هذا العتب قائماً في حقهم - مع أنهم غير 
مختصين - فإنه يقع على من اشتغل بصناعة الحديث من باب 
)١‏ ينظر: المبحث الثالك من الفصل السادس. 


۲۹ 


أولى» ومن هنا يقع التعقب والعتب على القضاعي في كتابه 
«الشهاب»" في إدراجه أحاديث ليست من هذا الباب» 
وخلاصة التعقب من جهتين : 

الأولى: إيزادة بعض الموضرغات: :وها لا أل له 
أو ماهو فف دا وه اا که 

الثانية: أن عدداً غير قليل من تلك الأحاديث التي 
أوردها ۷ تندرج تحت الضابط الذي سبق ذکره في أول 
الببحث» مع أنه ذكز فى :المقدمة الى سيقت الإاشارة إليها - 
ما يَسْعِرٌ بأنه قصد ذكر الجوامع وما يقاربها. 

وهذه نماذج ال ادت ای ی اغلا 

١‏ - «البلاء موكل بالمنطق» (موضوع)'. 

۲ - «القاصٌ ينتظر المقت» والمستمع إليه ينتظر 

7 ) « 

۳ إن الفتنة تجىء فتنسف العباد نسفاً»“) فهذا مع 


. وستأتي الإشارة إلى كتابه في المبحث الثاني من الفصل الثاني‎ )١( 
(ح۲۲۷) وتعليق المحقق عليه.‎ )۱٦۱/۱( ينظر: مسند الشهاب‎ )۲( 
وتعليق المحقق عليه.‎ )۳١١ح(‎ )۲٠٠١/١( ينظر: مسند الشهاب‎ )۴( 
واستغربه.‎ )٤١/۸( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


۳٠ 


٤‏ - «نعم الإدام الخل“'» وهذا- مع كونه في 
الصحيح - فهو كسابقه» غاية ما فيه: الثناء على الخل . 

ه - «إن المصلي ليقرع باب الملك“ وهذا مع 
نكارة إسنادهء إلا أنه لا معنی جامع فيه . 

إذا تقرر هذاء فسأشير إلى بعض الضوابط التي يمكن 
بها استخراج الجوامع من النصوص النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام» وذلك فيما يلي : 

أولاً: التثبت من صحة الحديث عنهء فليس كل كلام 

ثانياً: النظر في كون الحديث» أو الجملة التي ثبتت 

ثالثاً: مراجعة كتب الشروح للإفادة من تقريرات أهل 
الغلم فى كشف المع إدر قد يبدو للرهلة الأول أن 
الحديث ليس من الجوامع» فيثبت خلافه» والعكسش 
E‏ 

ومما ينبغي التنبه له أثناء البحث في تتبع «الجوامع» أن 


)۲( رواه القضاعي في مسنده (AA)‏ )ح119۷( وفي E E‏ یحیی بن صالح 
الأيليء قال العقيلي : أحاديثه مناكير. ينظر: ضعفاء العقيلي .)٤۰۹/۳(‏ 


۳١ 


بعض الأحاديث قد ترد فيها جم متفقة الصيغة» لكن بعضها 
يصلح أن يكون من «الجوامع» وبعضها ليس كذلك. 


ومن الأمثلة على ذلك: تلك الأحاديث التي يَصَدَرها 
النبي ية بقوله: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر»» فبعضها 
ينطبق عليه حد الجوامع» وبعضها لا ينطبق» فلو استعرضنا 
هذا الحديث المخرج في الصحيحين: «من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
TEE‏ لوجدنا أن الو ا لاون متعلقة بموضوع 
واحد فقط:بيثما الجملة الأخيرة» دحل تحتها من أنواع 
الكلام الطيب» وجميع أحوال الصمت الفاضلةء ما لا 
يحصي عدده إلا الله . 


ومن ا فائدة کک في «جواع 
يمكن دخولها تحت هذا الحديث أو تلك الجملة. 


.)٤۷ح( البخاري في مواضع منها: (ح۱۸ ۰)1۰ مسلم‎ )١( 
«وهذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله‎ :)٤٤1/٠١( قال الحافظ في الفتح‎ 
إما خير وإما شرء وإما آيل إلى أحدهما؛ فدخل ف فى الخير: كل مطلوب من‎ 
الأقوال فرضها وندبهاء فأذن فيه على اختلاف راغ ودخل فيه ما يؤول‎ 
إلبهء وما عدا ذلك مما هو شر أو يثول إلى الشرء فأمر عند إرادة الخوض‎ 
فيه بالصمت"؟.‎ 


۳۲ 


ففى الحديث الذي مثلت به أخيرأً: «ومن كان يؤمن 
E es A E E‏ 
يستعرض نماذج من قول الخير التي تمر به في يومه» ونماذج 
أخرى لأحوال ينبغي ترجيح السكوت فيها؛ ليكتسب بذلك 
ذُرْبة على الجمع والتفقه في تلك «الجوامع. 


(لنصل (لثاني 


امع الكلم 
2 العتاية بجو 
آهمية 


المبحث الأول 


عناية النبي 1 بجوامع الكڪلم 


کان عد ا رة ام على الفا يرما : 
وعلى العناية بالجوامع خصوصاء يظهر هذا في مواقف 
مختلفة» منها: 

١‏ - قوله َه للخطيبين اللذين جاء! من المشرق بعد أن 
فرغا من خطبتيهماء وعجب الناس لبيانهما: «إن من البيان 
لسحرا“' وقوله بي : «إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبتهء 
مئنة من فقههء فأطيلوا الصلاةء واقصروا الخطبة» وإن من 


البيان چا 


۲ - ذمه لمنطق ذلك الخطيب حين قال: من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى! فقال 
رسول الله يَية: «بئس الخطيب أنت! قل: ومن يعص الله 
(۱) رواه البخاري (ح٦٤۱٥)ء‏ والرجلان هما: عمرو بن الأهتمء والزبرقان بن 

بدر» ینظر : شرح ابن بطال (۹/٩٤٤)ء‏ التمهيد .)۱۷١/١(‏ 
)۲( مسلم (ح۸1۹). 


۳۷ 


)0 
ورسوله» . 


۴۳-لماخرج من عند أم المؤمنين جويرة بنت 
الحارث وي بكرة حين صلى الصبح» وهي في مصلاهاء ثم 
رجع بعد أن أضحى - وهي جالسة _ فقال: «ما زلت على 
الحال التي فارقتك عليها؟؛ قالت: نعم قال النبي ية : «لقد 
قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمدهء عدد خلقه ورضا نفسه 


ا 8 ۲ 
وزنة عرشه ومداد لمات 


٤‏ - قول ابن مسعود نه : «کا ل ندري ما نقول إذا 
صليناء فعلمنا نبي الله ية جوامع الكلم فقال لنا: «قولوا: 
التحيات لله ...»" . 


فهذا تعليم منه کا لاختبار جوامع الدعاء بنوعيه : دعاء 
المسألةء ودعاء العبادة؛ ولهذا كان من هديه كيو الدعاء 
بالأدعية الجوامعء إلا في حالات عارضة. 


ولعل من أسباب عنايته يي بالجوامع - مع كونها 


(1) مسلم (ح٠۸۷).‏ ولمعرفة سبب هذا الذمء ينظر: شرح النووي (۹/۲١۱٠)ء‏ 
فتح الباري لابن حجر .)11/١(‏ 

(۲( مسلم (ح٣۲۷۲).‏ 

(۳) رواه النسائي (ح۷١۱۱)»‏ وابن ماجه (ح۱۸۹۲)ء وأحمد )٤۲۲/١(‏ 
( ح۳۸۷۷( وابن حبان (ح۰۲٤٦).‏ والحاكم )7/۱ ¥(« وإسناده صحيح . 

.)۳۷٤/۲( ینظر: شعب الإیمان‎ )٤( 


۳۸ 


خصيصة _ آنه حين يرسل الولاة والقضاة والقادةء ويزودهم 
بقواعد كلية يبنون عليها اجتهادهم فيما ينزل بهم من مسائل» 
فلا يستطيعون مع بعد المسافة أن يرجعوا إلى النبي َء كما 
آنها يسهل حفظهاء وتتعلق بأبواب كثيرة ينتفع بها المرء في 
عبادته ومعاملته. 


ومن الجدير ذكره» أن مِنْ طرائق النقد الدقيقة التي 
سلكها بعض العلماء: أنه كان يجعلٌ من أدواتِ حكمه على 
حديثِ ما بأنه غير صحيح: أن فيه لفظةٌ أو كلاماً لا يليق 


بمن جُمِعَ له الكلام» واختصر له اختصارا . 


عند شرحه للحدیثٹ (1۷۳۲). 

ومن تأمل في تراث الشيخين: ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وجدهما يُعْملان 
هذه الأداة بوضوح . 

ومن نافلة القول.ء أنه ليس بالضرورة أن يرافق العالِمٌ في نقده ذاك. لكن 
المقصود هنا: إعماله لهذا المعنى الذي نتحدث عنهء وهو استبعاده الصحة 
لمتافاته حذه الخصيصة: «جواع الكلم؛. 


۳۹ 


المبحث الثاني 


عناية العلماء بجوامع الكڪلم 


تنوعت عناية العلماء وجهودذهم في العناية بهذا الباب» 
ت ا ی ر E‏ 
يلي جُملة من هذه المصنفات : 


| «جوامع الكلم وبدائع الحكما» للإمام ا بکر 


خد غل ن الال الحا 7ف 


۲ »ا ا في الجكم والآداب». المطبوع باسم 
«مسند الشهاب» للقضاعى ( 0ھ( . 


)١(‏ في كشف الظنون :)11١/١(‏ «جمع فيه من كلمات النبي هاه ونسخته 
مخطوطة في الظاهرية. برقم .)٥١١۷(‏ 

(۲) قال في مقدمته - التي نقلها المحقق عن مقدمة حسن بن عبد الباقي الصقلي 
(۹۸٥ه)-:‏ «وقد جمعبٌ في کتابي هذا مما سمعته من حدیث رسول الله غ 
لت كلمة من الحكمة والوصاياء والآدابء والمواعظ والأمثالء قد سلمث 
من التكلف مبانيهاء وبعدت عن التعسف معانيهاء وبانت بالتأييد عن فصاحة 
البلغاءء وتميزت بهدي النبوة عن بلاغة البلغاءء وجعلتها مسرودة يتلو بعضها 
بعضاً. محذوفة الأسانيد. مبوبة أبواباً على حسب تقارب الألفاظ. ليقرب _ 


٤١ 


0 «الفردوس انور الخطاب»» لشیرويه بن شهردار 


الديلمى (۰۹ )7 . 


؛ - «الإيجاز وجوامع الكلم مِنَّ السْتّن المأثورة» لأبي 


ع جلاعا ا 0 0 و 
رجب لان بكر ابن ا ESS‏ والأرجح 
الأول“ . ۰ ٤‏ 


)۱( 


(۳) 
(۳) 
(€) 


تناولهاء ويسهل حفظهاء ٹم زدتُ مائتي كلمة فصار ألف كلمة ومائتي 
كلمة٤ا.ه.‏ ينظر: مقدمة محقق الشهاب )١١ - ۱١/١(‏ مختصراً. وهذا الكتاب 
من الكتب التي أوصى ابن الأئير بحفظها في «المثل السائر؛ .)٠١١ /١(‏ 
ويقول ابن رجب نة: (۷۹2ه) عن هذا الكتاب: «جمع فيه من جوامع 
الكلم الوجيزةء وصنَّفت على منوالِه قوم آخرون. فزادُوا على ما ذكره زيادةٌ 
کثیرةًا. جامع العلوم والحكم .)٥٦1/١(‏ 

قال الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص٥۷):‏ «أورد فيه عشرة آلاف حديث 
من الأحاديث القصارء مرتبة على نحو من عشرين حرفا من حروف المعجم. 
من غير ذكر إسناد في مجلد أو مجلدين» وسماه: ”فردوس الأحكام بمأثور 
الخطاب المخرج على كتاب الشهاب» _ يقصد: كتاب القضاعي السالف 
الذكر - رأسند أحاديثه ولذ المذكور في أربع مجلداتء خرّج سند كل 
حديثِ تحته» وسماه: «إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب 
الفردوس من علامة الحروف٤ء‏ واختصره الحافظ ابن حجر وسماه: تسديد 
القوس في مختصر مسند الفردوس». 

له ترجمة في التحبير في المعجم الكبير .)١۷۷/١(‏ 

ينظر: جامع العلوم والحكم .)٥٦/١(‏ 

رذلك لسببين : 

الأول: أنه هو المثبت في عدة مصادرء وأعلاها ما ذكره تلميذه أبو سعد 
السمعاني في التحبير )۱۸١ /١(‏ وفي المنتخب من معجم الشيوخ ٠)0۸۲/١(‏ _ 


۲ 


ه - «الفائق في اللفظ الرائق». للقاضي أبي القاسم 
فة المج اعمات غات الي هن علهاة القن 
الخامس» وهو شيخ لبعض شيوخ الحافظ ابن عساكر)'. 

١‏ - «الأحاديث الكلَيّة» للحافظ أبي عمرو بن الصّلاح: 
(۳٤ه)‏ آملاه في مجلس من مجالسه» اشتمل على ستَة 
وعشرين حديثا . 

۷ - «الأربعون النووية» للإمام النووي: (١۷٦ه)‏ 
وأصلها كتاب ابن الصلاح الآنف الذكرء إلا أنه زاد عليها 
تمامٌ اثنين وأربعينَ حديثاء وهي من أشهر هذه الكتب التي 
آشرت إليها هناء فلا يعلم إلا الله عدد من يحفظهاء ولا عدد 
9 ا 

۸ - «الفائق في الكلام الرائقا. لجمال الدين ابن 
حمائل» الشهير: بابن غنائم (٤٤۷ه)".‏ 


= وتبعه الذهبي في تاريخ الإسلام (۲۳۳/۱۱). والسیر (۳۰۹/۱۹). 
الثاني: آنني لم أجد من نسبه لابن الشتى: سوی ابن رجب وتبعه صاحب 
کشف الظنون .)۲٠١/۱(‏ 

)١(‏ «جمع فيه من الألفاظ النبوية عشرة آلاف كلمة في الحكم والأمثال 
والمواعظ. كل كلمة منها تامة البناء وافية المعنى» محذوفة الأسانيد في 
مجلد١ا.ه.‏ من الرسالة المستطرفة (صر١۱۸).‏ ولم يطبع حسب علمي. رله 
عدة نسخ مخطوطة. منها: نسخة في المكتبه المركزية بالرياض برقم 
(۳۲۰/ف). 

(۲) ينظر: مقدمة ابن رجب ل «جامع العلوم رالحكم»: .)٥٦/١(‏ 

_ «جمع فيه عشرة الاف كلمة مما سمعه ورواه عن النبي عة في الآداب‎ (YT) 


<۳ 


٩‏ - «أربعون حديثاً من جوامع الكلم» للملا علي 


القاری (٤۱۰۱ه)'.‏ 


١‏ - «بهجة الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع 


.(aA\ VT) الأخبار»"» للسعدي‎ 


آما غير المحدثين الذين أفردوا أبواباً في بعض 


مصتفاتهم للحديث عن هذه الخصيصة النبوية؛ فلا یکاد 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(r) 


والحكم والوصايا والأمثال والمواعظ. على نحو «الشهابه. مجردة عن الأسانيد 
مرتبة على الحروف فى مجلداا. ه. ينظر : الرسالة المستطرفة (ص۱۸۱). 
والظاهر - من خلال وصف الكتاني - آنه والذي سبق في رقم )١(‏ الفائق 
طبع بتحقيق : السيد حسن الحسيني ٠‏ ضمن مجموعة «لقاءات العشر الأواخر 
فى المسجد الحرام» مجلد .)۱١(‏ وقد اقتصر فيه المصنف على ما ورد من 
الأحاديث فى كلمتين فقط. مثل: االحرب خدعة». «اشفعوا تؤجروا). وقد 
طبع الكتاب بشرح الشيح محمد حياة السندي . 

ريؤخذ على المصنف تة إيراده عدداً غير قليل من الأحاديث الضعيفة. 
وحديثا موضوعاء كما أنه أورد ما قد ينازع في دخوله في حد «الجوامع؟ء 
مثل : «النار جبار». «الوتر بليله. «الفخذ عورة». 

وفات المحقق - وفقه الله - عزو بعض الأحاديث إلى مصادر أعلى مما ذكره 
المصتف من المصادر النازلة. بل أصح. کما فی تخریجه لحديث : «اشغعوا 
تؤجروا» فحين عزاه المصنف لابن عساكرء لم يعزه المحقق للصحيحين ٠‏ مع 
أنه مخرج فيهماء من حديث أبي موسى تنه وغيره من الأمثلة. 

هكذا عنوان الكتاب على النسخة الخطية بدون كلمة (قلوب). كما أفاده 
محقق «البهجة» (ص١۱).‏ 

ينظر - على سبيل المثال -: البيان والتبيین (۳/ .)۲١۲‏ الإعجاز والإيجاز (ص*٠).‏ 


٤ 


(لفصل (لتالت 


أصول جوامع الكلم التبوي 


وفيه ثلائة مباحث : 


المبحث الأول 


الأمثال النبوية 


من أعلى الصور التي تجلّت فيها الفصاحة والبلاغة: الأمثال 
النبويةء فإن الكلام «إذا جُعل مَنَلا؛ كان ذلك أوضحَ للمنطق› 
ا 2 (VD, al ٤‏ 
وابينْ في المعنى» وانق للسمع› وأوسعَ لشعوب الحديث» 

وقبل الإشارة إلى العلاقة بين «الأمثال النبوية» و«جوامع 
الكلم!» يحسن تعريف الأمثال في اللغةء فأقول: الأمثال 
جمع مثل : وهو لغةً: ما «يدل على مناظرة الشيء للشيء. 
وهذا مثل هذا؛ أي: نظیره» والمثل الال ف معنی وأاحد. 
O E O E EIR‏ 
والمثل المضروب مأخوذ من هذا؛ لأنه يذكر مَوَرَیّ به عن 
مثله فى المعنى»'. 
)١(‏ الأدب الصغير والأدب الكبير (ص۲۷). 
(۲) مقاييس اللغة: .)۲۹٦/٥(‏ وينظر: جمهرة الأمثال .)۷/١(‏ الصحاح /١(‏ 


),١‏ لسان العرب (١١/١٠1)ء‏ المصباح المنير )3٦۳/۲(‏ القاموس 
المحيط .)٠١١١(‏ 


۷ 


وأما في الاصطلاح» فأقرب ما يقال فيه: «القَول 
السائر» الذي يُشَبَهُ مضربّه بمورده»» فحقيقته: حكاية قول 
ی ر ی ی ی E‏ 
أحدهما الآخر ويصررهء وذلك بأن ۰ حالة لها شبه 
بالحالة التي صدر فيها ذلك القول» فيستحضر المتكلم تلك 
الحالةء ويْشَبَةَ بها ما عرض له وينطق بالقول الذي كان 
صدر في أثناء الحالة المشبه بها؛ ليْذَكُرَ السامع بتلك الحالةء 
وبآن هذه الحال الجديدةء شبيهة بسبب مورد المثل الذي قيل 
في تلك الحالة”. فهل الأمثلة النبوية كلها كذلك؟ 

يجيب عن هذا الإمام المحدث اللغوي أبو محمد 
الرامهرمزي في مقدمة كتابه «أمثال الحديث». 


فيقول: «هذا ذكر الأمثال المروية عن النبي يلاء وهي 

على خلاف ما رويناه من كلامه المشاكل للأمثال المذكورة عن 
متقدمي العرب فإن تلك تقع مواقع الإفهام باللفظ الموجز 
المجل» وهذه بيان وشرح وتمثيل يوافق آمثال التنزيل التي 
وعد الله ك بها وأؤعد» وحرَّم وأحل» ورجّى وخوّف» 
وقرَع بها المشركين وجعلها موعظة وتذكيراًء ودل على قدرته 
(1) ينظر: تهذيب اللغة .)۷٠/٠١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص۹١۷)»‏ معجم 
مقاليد العلوم (ص۹۹) للسيوطي. تاج العروس /۳١(‏ ۳۸۲)ء التحرير والتنوير 


(۰5/1(. 
(۲) المصادر السابقة. 


۸ 


مشاهدة وا وعاجلاً وا 


وهذا الجواب» يبيّن أن المشل النبوي - لتنوع أغراضه 
ضور الامتال الواردة فة 9 یک خمد ل ت دف 
اللغويين أو الأدياء أو البيانيين؛ لآنه آعم في مفهومه 2 
ن - سواء ورد 5 ر ا أم التشه آم 
بطريق الكناية» كما لا يشترط أن يكون فيها غرابة أو طرافةء 
ولكنه صور مختلفة لمعان ترد للعبرة والاتعاظ» وتقريب ما 
يستعصى على العقول فهمه من الأمور الغيبية» كصفة الجنةء 
وكيفية زوال الدنياء وغير ذلك سواء صرح فيه بلفظ المثل 
ام لم يصرَح بهە» فان أرسل ار فاتخذه الناس مفلا 
يحتجول به» ویعتبرول يما فيه» فالمثل النبوي : الوت بياني 
يجمع فی طّاته نماذج حيهة دة من الواقع المشاهد» 
لتكون هذه النماذج أقيسة عامة للحقائق المجرّدةء أو الأعمال 
المجربةء أو الأمور التي لا تقع تحت الحسل والإدراك في 
الدنياء والتي يترتب عليها أحكام شموليةء ويبّنّى عليها صلاح 
أ الاس فن الدنا واا 

وبناءًَ على ما تقدم» فيمکن القول: إن بين «جوامع 
الكلم» الال النبونةة قرفا من هة أن الأسال النوة 
)١(‏ أمثال الحديث للرامهرمزي (ص۸ - ۹). 
(۲) ينظر: المجموعة الكاملة للعلامة محمد الخضر حسين (1۸/۲) . )٤۷٤‏ 


بتصر ف . 


۹۹ 


تعتمد - في مجملها ‏ على تشبيه آمر يراد تقريره» بشيء 
قصب ذلك الصيغخة المختصرة للمثل أم المقصد العام من 
ضرب الأمثال وإن كانت قصة طويلة بخلاف «الجوامع»ء 
فلا يلزم أن تنطلق من قاعدة الأمثال في مراعاة التشبيه» أو 
ذكر القصة. ولهذا يمكن إجمالٌ صور الأمثال النبوية التي 
وردت في الا 

أولآ: ما صْرَحَ فيه بذكر لفظ المثلء وهذا كثيرٌ جذا؛ 
کحدیث: «مثل المؤمنين في توادهم› وتراحمهم› وتعاطفهم 
مثل الجحسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد 
بالسهر والحمى» . 

ثانياً: ما ذكر فيه التمثيل بإحدى أدوات التشبيه» وهو 
كثير أيضأً؛ كحديث: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 


۰ 2 
رور 


ثالثاً : ما حذفت فيه الأداة مطلقاً ؛ كحديث: «الحمو 
الموت»“ . 


)١(‏ كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أو الثلاثة: الأعمى 
والأبرص والأقرع. 

(۲) البخاري (ح۰۱۱٦).‏ مسلم (ح٦۸١٠).‏ 

(۳) البخاري (ح۲۱۹٥).‏ مسلم (ح۲۱۲۹). 

() البخاري (ح۲۳۲٥).‏ مسلم (ح۲۱۷۲). 


O° 


وكل هذه الأمثلة لا تخرج عن حد تعريف جوامع 


الكلم الذي سبق در 


ومما يجدر ذکره» أن المحدثين ت حتی نهاية القرن 


الثالث - لم يفردوا هذا النوع من الأحاديث بالتصنيف - فيما 
وقفت عليه - لكن أشار بعضهم إلى ذلك في أثناء مصنفاتهم» 
كما صنع الترمذي في خاس قال ارات ااال هه 
رسول الله مد ثم اورد ار ع و چا 
الرامهرمزي (١٠۳ه)‏ فصنف كتابه «أمثال الحديث»"» ثم 
تتابع التصتف بعد ذلك : 


)۱( 
(۲) 


() 


(€) 


كلمة (أبواب) عند الترمذي تقابل كلمة (كتاب) عند عامة المصنفين . 

سنن الترمذي )٤٤1/٤(‏ من (ح۲۸9۹ - .)۲۸۷٤‏ يقول ابن العربي في 
«العارضة“ :)۲۹1/٠١(‏ «ولم أر أحداً من أهل الحديث صنَف فأفرد لها بابا 
غير أبي عيسى الترمذي» وله در لقد فتح باباًء آو بنی قصراًء أو دارا 
ولکن اختظ خظا صغیراً» فنحن نقنع به ونشکره علیه»ا.ه. ولعل مراد ابن 
العربى بالإفراد: التنصيص عليها داخل مصنفات الأئمة؛ كأصحاب الكتب 
ال وإلا فقد سبقت الإاشارة إلى كتاب الرامهرمزي. وهو منقذم الوفاة. 
طبع بتحقيق: أحمد عبد الفتأح تمام ونشرته مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت٠‏ 
عام ۹١١٤٠ه‏ في مجلد واحد. 

وأما كتاب «الأمثال» لأبي عبيدء فإنه لم يمحضه للحديث. بل هو عام لهذا 
لم تكن له الأولية في هذا الباب. 

ينظر : فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص۸١۱).‏ الرسالة المستطرفة (ص٥<د).‏ 


°۱ 


المبحث الثاني 


الأدعية النبوية 


إذا كان التصنيف في «الجوامع» أخذ مكانته عند 
العلماءء فإن التصنيف فى «الأدعية النبوية» أخذ اهتماما 
أخصض› ومكانة أظي *“: 


(TT). 0 ۶ 2 3‏ : ا 
وقد اشرت _ فيما سبق - إلى عنايته ية بجوامع 
رما دل ا ولك اها 

«عليك من الدعاء بالكوامل الحوامع»" . 
وكان هذا المعنى حاضراً في أذهان السلف الصالح» 
)۱( ومن هذه الصنفات: کتاب الدعاء لابن فضيل ٠‏ والطبراني٠‏ والمحاملي. 
وعبد الغني المقدسي. وغيرها. 
(۲) في المبحث الأول من الفصل الأول. 
)۳( رواه اتو داود الطيالسي (ح٤۷١۱)‏ واللفظ له وأحمد (ح ۲2۱۳۷( 


والبخاري في الأدب المفرد (ح1۳۹). وجرد ابن رجب إسناده كما في فتح 
الباري .)۳٠١/۹(‏ وهو كما قال. وينظر: علل الدارقطني .)٠٤٠١/٠٤(‏ 


or 


فهذا التابعي الجليل قتادة» يسأل أنساً وهه : أي دعوة كان 
يدعو بها النبي ية أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها 
يقول: «اللَهمّ آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء وقنا 
عذاب الثاره قال: وكان أتس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا 
بها فا5ا أراد أن بدعر دعا دعا ها ف : 
وقد ارتا فى التمهيك إل أن هده الا دة ية 
ا 
الكثيرة ا وسآسوق ثلاثة أحاديث للتمثيل بها 
على هذه المسألة: 
الحديث الأول : للم إني أعوذ بك من الهم والحزن» 
والعجز والكسل» والبخل والجبن»ء وضلع الدين» وغلبة 
الرجال»". 
قال ابن القيم: افجمع هذا الحديث الشريف في 
استعاذته َي آصول الشر وفروعه» ومبادیه وغایاته» وموارده 
ومصادره» وهو مشتمل على تماني خصال» كل خصلتين منها 
قران 
الحديث الثاني : حديث «سيد الاستغفار أن تقول: 
(۱) مسلم (ح۹۰٦۲).‏ وأصل الحديث في البخأري - دون قصة قتادة مع أنس - 
(ح7۳۸۹). 


)۲( البخاري (ح٥۲٤٥)‏ واللفظ له مسلم (ح٦۲۷۰).‏ 
(۳) زاد المعاد .)۳۲٣/۲(‏ 


o٤ 


الهم أنت ربى لا إله إلا أنت»ء خلقتنى وأنا عبدك وأنا على 
عهدك وو استطعت» أعوذ بك د شر ما صنعت» أبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت». ٠‏ 

قال عنه العينى : «ولما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني 
ا هذا الاسم . 

الحديث الثالث: الله أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي 
آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء 
واجعل الموت راحة لي من كل شر“ . 

علق الشوكاني عليه بقوله: «هذا الحديث من جوامع 
الكلم لشموله لصلاح الدين والدنا»" . 


(1) البخاري (ح٦٠۳٦).‏ 
(۲) عمدة القاري (۲۷۸/۲۲). 


)۳( رواه مسلم (ح۲۷۲۰). 
(4) تحفة الذاكرين (ص۲۷٤).‏ 


oo 


المبحث الثالث 


ما سوى الأمتال والأدعية النبوية 


إذا تم الكلام عن الأمثال والأدعية النبوية» فإن أمامنا 
مساحهة واسعة من الآحاديث التي ينطبق عليها تعريف «جوامع 
الكلم» السابق» وإنما أفردث ما سوى الأدعية والأمثال 
بالذكر؛ لأن اول «الجوامع» لا تخرج عن هذه الآنواع 
الثلاثة. 

ومما يدخل تحت هذا المعنى: خطبه ية وكتبه لملوك 
الأرض»› وأشباهها . 

ومن تأمل في آلفاظ خطبة الكسوف الشهيرة» أو خطبته 
ومراعاة أحوال المخاطبين› ما جد ا ٥‏ فی نقفسه وهو 
وھا فکف بهن اسمعها کفاعا؟! 

ومن تأمل كتابه ميو إلى هرقل عظيم الروم» وفيه: 
«أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك 

o۷ 


إثم الأريسيين“"“ وفإيأهلَ الكت . . .4 الآية [آل عمران: ٠)٠4‏ 
وجده كما قال النووي : في نهاية من الاختصارء وغاية من 
الأيجاز والبلاغة» وجَمع المعاني» مع مافيه من بديع 
التجنيس» وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي 
والقتل» وأخذ الديار والأموال> ومن عذات الأغرة"“. ۰ 

وا ا ر ا 
فيه كيه أصول الاد الثلاث: الإسلام والإيمان» 
والإإحسان» وغيرها من المسائل الجليلةء ولهذا قال 
القرطبي : «هذا الحديث يصلح أن يقال له أ ا 
و 

والمقصود: أن أحاديث «جوامع الكلم؛ يمكن إفراد 
أكثرها بالشرح والبيان الذي يستحق أن يفرد بمجلد أو أكثر» 
كما صنع ابن رجب في إفراده جملة من تلك الأحاديثء 
وقبله وبعده عدد من العلماء"“ . 


)١(‏ البخاري (ح۷). مسلم (ح۱۷۷۳). 
(r)‏ المفهم .)٠١١/١(‏ 


. ينظر: الأحاديث التى أفردت بالتصنيف' ليوسف العتيق‎ )٤( 


0۸ 


(لفصل (لرابع 


في البنية اللفظية لجوامع الكلم 


وفيه ثلائة مباحث : 


۹ 


المبحث الأول 


من حيث الطول والقصر 


الأصل في جوامع الكلم هو قلة الكلمات» وقَصَرٌ 
العبارات» لكن يقع الطول والقصر نسيياً - كما سبق -» وتبقى 
صفة «الجامعية» فيه إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله ية : 
«الدين النصيحة»"'. و«البر حسن الخلق». و«الصلاة نورء 
والصدقة برهان»". و«من بطَأً به عمله لم يسرع به نسبه»» 
ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل را أو 
ليصمت“ ٠‏ واإذا لم تستح فاصنع ما شئت»» و«مثل 
المؤمنين في توادهم› وتراحمهم ...» الع ي و«الحلال 


)0 مسلم (ح٥٥).‏ 

)۲( مسلم (ح۳٥٥).‏ 

(۳) مسلم (ح۲۲۳). 

)٤(‏ مسلم (ح۲۹۹۹). 

(9) سبق تخریجه (ص٣۱).‏ 
0) البخاري (ح٤۸٤۳).‏ 
(۷) سبق تخریجه (ص۲۳). 


1 


بين والحرام ین" ولاسيد الاتتغفقارة) وامثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها؛ كمثل قوم استهموا على 
OTE NE‏ وأشباهها = من جوامع الكلم» لكن 
بالنظر في عدد الكلمات» يكون الطول والقصر نسبيا. 

وقد سبق - في التمهيد - أن البلاغة تقتضي مراعاة 
الحالء وأن الإيجاز والإطناب نسبي» ومتى ما فعلَ المتكلم 
اللائق بالحال فهو البليغ» وهكذا كانت أحاديثه 
«الجوامع» مء الطويل منها والقصير. 

و هدا ناا افا من لك :الا جاديت كله 
واحدة لاختل النظم» وربما تغيّر المعنى» وهذا منافي للبيان» 
فضلا عن البلاغة والإيجاز. 


(۲) سبق تخریجه (ص٥۲).‏ 


(۳) البخاري (ح۲۹۳٤۲).‏ 


1۲ 


المبحث الثانى 


من حيث صيغتها 


انخاء شتی › وهذا التنوع ت من ضروب البلاغة. ونوع 
من أنواع الفصاحة. 
وبالنظر في عدد کبیر من هذه الجوامع المصطفوية› فإانه 
ا (). 
القسم الأول: ما ورد بالصيغة الخبرية» وهو خمسة أنواع : 
النوع الأول: ما جاء بصيغة اسمية مكونة من المبتداً 
والخبر: كقوله بي : «الحرب خدعة»" «الصوم جُنةا" 
«العين خی 
(1) ولا يخفى أن بعض الأحاديث - التي توصف بالجوامع - تروی بأكثر من 
وبحسب اللفظ المحفوظ يمكن وضعها في القسم المناسب لها. 
(۲) البخاري (ح ۳۰۲۷( مسلم ( ۳۹ ۷). 


.)۷٤۹۲ح( البخاري‎ (T) 
. مسلم (ح۲۱۸۷)‎ ۰)9۷ ٤ البخاري (ح‎ (4) 


النوع الثاني : ما جاء بصيغة الشرط : كقوله ية : «من 
أحدث في ارا هدا ما لیس مته فو ریا ان :اکر فهو 
خاطئ»" «إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما» . 

النوع الثالث: ما جاء بصيغة النفي: كقوله مَيّة: «ما 
تواضع اد ا ریه اف لا عقو ولا رة :> 
الس الشدنك اة : 

النوع الرابع : ما ورد بصيغة القصر : كقوله كي : «إنما 
الأغلال انا ا اتل ف هن 5ء الا ازل ل 
E ECR ES‏ 


النوع الخامس: ما ورد بصيغة من الصيغ التي تفيد 
العموم: كقوله ية: «كل معروف صدقة»''» «أيما رجل 
6ل ا د ا ا ادا ٤‏ اکل کر 


(۱) البخاري (ح۰»)۲۹۹۷ مسلم (ح۱۷۱۸). 


(۲) مسلم (ح۰۹٦۱).‏ 

(۳) مسلم (ح۳٥۱۸).‏ 

(4) مسلم (ح۸۸٥۲).‏ 

() البخاري ( ح9۷۰۷( مسلم (ح۲۲۲۰). 

.)۲٦۰۹ح( البخاري (ح٤١۱٦)ء مسلم‎ )٩( 

(۷) البخاري (ح۱)» مسلم (ح۱۹۰۷). 

(۸) البخاري (ح۷۸٩)‏ عن آبي هریرة و مسلم (ح٤۲۲۰)‏ عن جابر له . 
(4) البخاري ( ح٥٤۷۱(‏ مسلم (ح .)۱۸٤ ٩‏ 

. البخاري (ح۲۱٠٠) عن جابر ويه مسلم (ح٥٠٠٠) عن حذيفة طن‎ )٠( 
.)١٠ح( البخاري (ح٤٠٠٦)ء مسلم‎ )۱١( 


٤ 


: ۱(۲ 
حمر› وکل مسکر حرام 
القسم الثاني : ما ورد بالصيغة الإنشائية » وهو ثلاثة آنواع : 


النوع الأول: ما ورد بصيغة الأمر: كقوله يي : اتقو 
النار ولو بشق تمرة" «استوصوا بالنساء خيرا»"» «خذوا 
من الأعمال ما تطيقون»“ . 


ا ر i‏ ل 


الذهب وة 


النوع الثالث: ما ورد بصيغة الاستفهام: كقوله ملد : 
«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟»» «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله؟ ون الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ ٠...‏ 
الحديث 2 


(۱) مسلم (ح۲۰۰۳). وأصله في البخاري (ح۳٤۳٤).‏ 
(۳) البخاري (ح٦۵۱۸).‏ مسلم (ح۹۸٤۱).‏ 

(5) البخاري (ح١۱۱٦).‏ 

.)۱۸٤ ١ البخاري ( ح۷۲2۷( مسلم (ح‎ )٨( 

)¥( البخاري (ح «(o‏ مسلم (ح۰1۷). 

(۸) البخاري (ح٦۲۸۹).‏ 


)4( مسلم (ح۱۲۱). 
“1o‏ 


هذا ما ظهر لي - من خلال التتبع - من الصيغ التي 
وردت عليها الأحاديث الجوامع عنه بي وقد يزيد التقسيم 


3 


المبحث الثالث 


من حيث مواضعها قي النصوص النبوية 


القارئ لبعض الكتب التي اعتنت بجوامع الكلم 
النبوي» سيدرك بلا عناء أن هذه الجُمل الجوامع - من حيث 
مکان ورودها - لا تخرج عن أربعة أقسام : 

القسم الأول: أن ترد في أول الحديث» ثم يفسّرها 
النبي بية: إما من تلقاء نفسه»ء أو بعد سؤال الصحابة ول 
له» وقد يردفها بما يعلل الحكم» وقد لا يفسرها أصلاً 
لوضوحها. 

فمن الأول: أنه ية لما قال: «الناس معادن» فسّرها 
بقوله : «كمعادن الفضة والذهب»'. 


ومنه: «إنما الأعمال بالنيات)» ثم فسره بقوله: «فمن 
کانت هجرته...». 
9 سی یی عن : 


1¥ 


ومن الثانى: حديث «الدين النصيحة»» فسأل 
الصحابة و مراده بهاء فقال: الله ولرسوله...» 
الحديث. وكحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. . °١.‏ 
الحديث . 


ومن الثالث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم» ثم أردفها بقوله: «فإنما الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم واختلانهم على أنبیائھم»" و إن اله 
طيب لا يقبل إلا طيباًاء تش أردفها بقوله: «فإن الله أمر 
الوت اا 

ومن الرابع : خدیڭ؟ لا رز ولا ضران" 

القسم الثاني: أن ترد في أثناء الحديث» ومن ذلك: 
قوله َة : فمن ا ان يزحزح عن النار»ء ويدخل الجنةء 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس 
الذي يحب أن يؤتى إليه...» الحديث"» وكقوله: « 


(۱) سبق تخریجه في (ص۲۹). 

)۲( البخاري ( ح٤٤٤۲(‏ مسلم (ح٤۲۹۸).‏ 

(۳) البخاري (ح۷۲۸۸)» مسلم ( ح۱۳۳۷( . 

)٤(‏ مسلم (ح۱۰۱۵). 

(۵) ابن ماجه (ح ۲۳٣۰‏ ١١٤۲۳)ء‏ مالك (ح۳۱)ء أحمد (ح١١۲۸)‏ عن جماعة 
من الصحابة» وله طرق يقري بعضها بعضاً كما قال ابن رجب في «الجامع٠‏ 

.)۱۸٤٤ح( مسلم‎ )٩( 


۸ 


ما بال رجال منکم یشترطون شروطا ليست في کتاب اله 
فأيما شرط ليس فى كتاب اللهء فهو باطل» وإن كان مائة 
ا 
قول أحدهم. . ٠.‏ ال ي وکقوله : «يا غلام اس أعلمك 
كلمات» احفظ الله يحفظك ٠...‏ الحدیت"' 


ومما لا يخفى على المتأمل في الأحاديث الجوامع»› 
أن بعضها يرد فيها عدة جُمَلِ مما يصدق عليه أنه من «جوامع 
الكلم». بحيث يمكن تفكيكهاء کو گل جل ھا ودی 
معن مستقآاً ؛ الخدت الد مك هابا د ف فة عى 
بريرة: «اشتريها وأعتقيهاء واشترطي لهم الولاءء فإن الولاء 
لمن أعتق»» ففعلث. قالت: ثم خحطب رسول الله ية عشيةء 
فحمد اللّه» وآثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد: فما 
بال أقوام و و ليست في کتاب الله ما کان من 
شرط لیس فى كتاب اله يك فهو باطل» وإن كان مائة شرط› 
كاتا خی رط ا اوی ما بال رجا قول 
أحدهم أعتق فلاناً والولاء لي» إنما الولاء لمن أعتق». 

فالجمل ال E‏ من «الجوامع» وقد وردت أثناء 
الحديث» بخلاف الجمل الأخرى. 

(۱) البخاري (ح۲۱۹۸)» مسلم (ح٤۰٥٠).‏ 
(۲) الترمذي (ح٦۱١۲)ء‏ أحمد )٤٠۹/٤(‏ (ح۹٦١۲)»‏ قال الترمذي: حديث 
حسنٌّ صحیح» وهو کما قال. 
۹ 


القسم الثالث: أن ترد في آخر جملة من الحديث»› 
كقوله بي : «واصنع في حجتك كما تصنع في عمرتك»"› 
وكقوله للمرآة التي سألته: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرآيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا اله فال أحق 
بالوفاء. وكقوله ية «خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا» فإنها وردث في آخر حديث رواه مسلم في 
(اصحیحه» من حدیث ا هريرة ڪه » قال: قیل: يا رسول الله 
من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك» 
قال: «فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خلیل الله» 
قالوا: ليس عن هذا نسألك قال «فعن ا العرب تسألوني؟ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلامء إذا فقهو ا». 

القسم الرابع : أن يكون الحديث برمته من الجوامع» من 
أول كلمة فيه إلى آخره؛ كقوله ية : «الحج عرفة» » «الحرب 


خدعة) کک (من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو ا 


(1) البخاري (ح (۱٥۳٦۹‏ مسلم (ح۱۱۸۰). 

(۲) البخاري (ح۲٥۱۸).‏ 

(۳) سبق تخریجه في (ص۳۳). 

(4) الترمذي (ح۸۸۹). ابن ماجه (ح١٠١٠۴).‏ النسائي (ح١٠١۳).‏ أحمد 
(ح٤۱۸۷۷).‏ وهو حديث صحيح كما قال الترمذي وابن خزيمة (ح۲۸۲۲). 

)٩(‏ سبق تخریجه في (ص۲۹). 


(7) سبق تخریجه في (ص۴۱). 


الفصل الاس 


لجوامع الكلم 
لمعنوية لج 
البنية ١‏ 
وفیه مہحثان : 


۷١ 


المبحث الأول 


من حيث عمومها وخصوصها 


من تأمل في «جوامع الكلم» النبوية من حيث عمومها 
انين : 

القسم الأول: أن تكون الجملة النبوية شاملة لكل أو 
لأغلب أبواب العلم» مثل: «إنما الأعمال بالنيات»"' «الدين 
النصيحة»» «لا ضرر ولا ضرار»" وأشباههاء وهذا النوع 
من الجوامع الشاملة هو الأقل فيما روي عنه ية من جوامع 
الكلم. 

القسم الثاني : ما يتعلق بباب أو أكثر من أبواب العلم 
أشبه بالضوابط والقواعد داخل ذلك الباب. 


(۱) سبق تخریجه في (ص۳۱). 
(۲) سبق تخریجه في (ص۲۹). 
)( سبق تخریجه في ( ص .)۳٣‏ 


A 


ولو أردنا تقسيم ما سبقت الإشارة إليه في المطلب 


السابق على أبواب العلم» لظهر ذلك بشكل جلي» كما يظهر 
من الأمثلة التالة : 


«لا عدوى ولا طيرة؛» «من أحدث في أمرنا هذا TT‏ 
ليس منه فهو رد 

«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»"“ 
«إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما» 
رة اا 

«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء» الطب 


٣‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث...» الجنايات 
)€( 
الحديث 


ع 


(1) وحتى لا أثقل البحث بالحواشي» فسأقتصر على ما لم يخرج قبل هذا 
الموضع٠‏ وأما جميع ما ذكرته في هذا الجدولء فهو مما سبق ذكره في 
الصفحات السابقةء وعامته في الصحيحين»ء أو أحدهما. 

(۲) البخاري (ح۷۱)ء مسلم (ح۱۰۳۷). 

(۳) البخاري (ح٦٤٦۲)»‏ مسلم (ح٤٤٤۱).‏ 

)٤(‏ البخاري (ح1۸۷۸)ء مسلم (ح۱1۷1). 


V٤ 


«ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى 
ا E‏ 
«مطل الغني ظلم» وإذا أحيل أحدكم على مليء 


ا 
«ليس الشديد بالصرعة؟. «كل معروف صدقة» «إذا 
لم تستح فاصنع ما شئت»» «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلیقل خيرا أو لصمت» 


وهذا النوع من الجوامع الخاصة في باب من أبواب 


(1) البخاري (ح1۷۳۲). مسلم (ح١۱١١۱).‏ 
(۲) البخاري (ح۲۲۸۷). مسلم (ح٤٦١۱).‏ 


Vo 


المبحث الثاني 


من حيث ابتكار المعنى وإعادة الصياغة 


من تأمل في كلام النبي بي - سواء ما كان من قبيل 
الجوامع أو من غيرها - وجده لا يخرج عن ثلاثة أحوال: 


الحال الأولى: كلام مبتكرٌ على غير مثال سابق في 
تقرير المعاني الشرعية» وهذا هو الأكثر والأشهر؛ كقوله ميا 
«الدين النصيحة»"» «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» ۰ «کل مسکر خمر» وکل خمر حرام“ «کل 


. 5 
معروف صدفه 


)01 والتعبير عن معاني الوحي بالابتکار سائغ لا محذور فيه » إذ الكتاب والستَّة 
هما مصدر التشريع» وقد استعمل هذا الزركشي - كما سيأتي بعد أسطر - 
واستعمله ابن عاشور في المعاني التي لم يُسبق لها القرآن» فأطلق مصطلح 
«مبتكرات القرآن». ينظر : التحرير والتنوير .)١١١/١(‏ 

(۲) سبق تخریجه في (ص۲۹). 

(۳) البخاري (ح1٦٥۱٦)ء‏ مسلم (ح١٥٤٤۱).‏ 

)4( سبق تخریجه في (ص۳۲) . 

(5) سبق تخریجه في (ص۳۲). 


VY 


NNO 0‏ 
الحال الثانية: كلام مخترع""" لا تعرفه العرب» ولم 
يوجد في متقدَم كلامهاء بحيث يكون المعنى في أصله 
معلوما» لکنه ية عبر عنه بكلام جامع» آلمح فيه إلى صورة 
بلاغية جديدة لم تَعْهَذْ في لسان العرب”» ومن أمثلته : 


( 


۱ - «مات حتف أنفه»؛ آي: «مات على فراشه من 


غير قتل ولا غرق› ولا سبع » ولا E‏ قال الراوي - 
عبد الله بن عتيك وت -: «إنها لكلمة ما سمعتها من أحدٍ من 
العرب قط قبل الرسول ڳي*. 


- وهذا‎ ee يلدع المؤمن من جحر واحل‎ a! 
کا او ال ا الوم مما لے و اه‎ 
.)۸١ /١( كذا عبر الزركشي في «النکت على ابن الصلاح»‎ )1( 

(۲) ينظر: شعب الإيمانء للبيهقي (۳/ ١٤)ء‏ تاريخ دمشق (١٠/۱۸٤)ء‏ "المزهر 
في علوم اللغةه .)١١١ /١(‏ 

(۳) مسند أحمد )۳١١/۲١‏ (ح٤١٤١١).‏ وأبو نعيم في «المعرفة؛ (۱۷۲۸/۳)ء 
من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن محمد بن 
عبد الله بن عتيك› عن آبيه عبد الله بن عتيك. 
وإسناده ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاقء ولجهالة محمد بن عبد الله بن عتيك› 
فإني لم أقف على من وثقه. سوى أن ابن حبان ذكره في الثقات »)٠١١ /١(‏ 
ولم يرو عنه سوى محمد بن إبراهيم كما نض عليه ابن حجر في «تعجيل 
المنشعة» (۲/ ۱۸۷). 


() غريب الحديث. لأبي عبيد .)٦۸/۲(‏ 
)٥(‏ مسند أحمد )۳٤١/۲١(‏ (ح٤1٤۱1).‏ 
»( البخاري ( ح11۳۳( مسلم (ح۲۹۹۸). 


V۸ 


ال ال . 

۴ «قطعت عنق ضاخبك) » قال ابن عاشور: هذا 
من بليغ الكلام» ولم آرت سابقا له من کلام العرب› فهو 
مما انفرد به ی . 
کونه لم يیسبق » وهذا يحتاج لاستقراء واس ومع هذا 
فيسع الباحتٌ الاعتماد على قول عالم محقق في فتّه» حتى 
يتبين خلاف ذلك . 

الحال الثالشة: أن يكون الكلام منقولاً عمن سبقهء 
سواء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آم عن غيرهم» وهذا 
لم أقف على مثال له غير قوله يَيّة: «إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» . 


(۱) شرح صحیح البخاری (۳۰۷/۹). 

(۳) رواه البخاري. كتاب الأدب. باب ما يكره من التمادح (ح1٦٠1).‏ مسلم 
(ح۳۰۰۰). 

(۳) النظر الفسيح (ص١۳١).‏ 

(4) ومن الأمثلة المتعقبة: قول ابن الأثير في «المشل السائر؛ :)۸٠/1(‏ إن 
قوله : «هذا حين حمي الوطيس» لم يبق إليه ب وقد تبين بعد التتبع 
آنه وجد فی شعر تأبط شرا - وهو شاعر جاهلی ۔ حيث قال: 

a e e a 
سبق تخریجه في (ص۲۹).‎ )( 


۷۹ 


اثر جوامع الكلم في مصتفات العلماء 


وفيه ثلاثة مباحث : 


۸1 


المبحث الأول 


أثرها قي الحديث وعلومه 


لقد كان تأثير بلاغة النبي ييه في مصتفات العلماء 
عظيماً وظاهراًء وخاصة علوم الشريعة واللغة. 

ولعل من أبرز الحقول العلمية التي ظهر فيها أثر هذه 
الجوامع: كتب الحديث وعلومهء وهذا ظاهرٌ فيما سبقت 
الإشارة إليه في الفصل الثالث» ويضاف هناء أثرها فى بعض 
عبارات الجرح والتعديلء وإن كانت الافادة منها قليلة أو 
نأدرة لكنها موجودة» ومن ولك 

١‏ - قول يحيى القظان في حجاج بن أبي عثمان 
الصواف : «قَطِنْ صحيح كيّس»'. 

۲ قول يحيى بن معين في سويد بن عبد العزيز 
الشلكي 7 الايجوز ئي الضحايه: 
)1( التاريخ الكبير للبخاري (۲/ .)۳۷١‏ 


(۲) له ترجمة في تهذیب الکمال (۱۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) تهذیب الکمال .)۲١۹/۱۲(‏ 


AT 


آمری ما ادرت ما المت غر 


۳ - قول ابن إدريس في شيخه شعبة: «لو استقبلت من 
)0 


٤‏ اقول الذهبي في دفاعه عن الزهري وأضرابه من 


الأئمة الذين تكلم فيهم بما لا يقدح فيهم: «إذا بلغ تين لم 
ا الخبث». 


ه - قول ابن حبان في عدد من الرواة «المجروحين»: 


«کان ممن أخرجت له الأَرْض أفلاذ کہدھا») إشارة إلى 


الا 


(۱( 
(1) 
(۳) 
(٤) 


الكامل في الضعفاء .)٠١٤/1(‏ وینظر: الثقات لابن حبان (۲۳۸/۸). 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ل یو جب ردهم (ص۹٣۲).‏ 

ينظر : المجروحين لابن حبان )1/ (TIE T00) (TAY 16۹4 TV‏ 
وهو مقتبس من حديث: تقىء الأرض أفلاذ كبدهاء أمثال الأسطوان...؛ 
الحديث رواه مسلم (ح۱۰۱۳). 


A4 


المبحث الثاني 


أثرها ي صياغة القواعد الفقهية 


لوروا ع اع مار ا اع ا 
وأرسخهاء كما تعد القواعد المستندة إليها أقوى أنواع 
القواعدء وأرجحها فى الاستدلال»“. 

ومن أجل هذاء فقد حرص بعض العلماء الذين صاغوا 
تلك القواعد على التزام النص النبوي» وهذه أمثلة مدونة في 
مجلة الآحكام العدلية» توضح أثر هذه الجوامع في صياغة 
تلك القواعد: 

١‏ - قاعدة: «الأمور بمقاصدها»ء أخذاً من حديث النية 
1 او 

۲ - «لا ضرر ولا ضرار» وهي في أصلها حدیث مروی 


(1) القواعد الفقهية (ص١أ۱۹).‏ للأستاذ الدكتور يعقوب الباحسين . 
(۲) ينظر: شرح القواعد الفقهية. للزرقاء (ص١۷٤).‏ مجلة الأحكام العدلية 


(ص١١)‏ المادة: (۲). 


Ao 


E 


Sm‏ أو يحد ريحا» 


- «اليقين لا يزول بالشك»"» أخذاً من حديث: «لا 
e‏ 


٤‏ - «الخراح تالق وهي في أصلها حديث 


ووی ا 


.ك «(جناية العحماء چ أخذاً من الحديث 


| لمشهور: | لعجماء جرحها ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


)5( 


(0 


(¥) 


ينظر: شرح الفواعد الفقهيةء للزرقاء (ص١١١)ء‏ مجلة الأحكام العدلية 
(ص۱۸) المادة: (۱۹). 

ينظر: شرح القواعد الفقهيةء للزرقاء (ص۷۹). مجلة الأحكام العدلية 
(ص١١)‏ المادة: .)٤(‏ 

البخاري (ح۱۳۷)ء مسلم (ح١١۴).‏ 

أبو داود (ح۸٠٠۳)ء‏ الترمذي وصححه (ح١۱۲۸)»‏ النسائي (ح٠4۹٤٤)ء‏ ابن 
ماجه (ح۳٤۲۲).»‏ وصححه ابن حبان (ح۹۲۷٤)»‏ وفي تصحیحه نظر» فان 
الحديث روي من طرق كلها معلولة» كما يتبيّن من العلل الكبير للترمذي؛ 
(ص۱۹۲) (ح۳۴۷).ء وتضعيفه هو قول البخاري»› أبي حاتم والعقيلي» 
والخليليء لكن قال أبو حاتم: «وليس هذا إسنادٌ تقوم به الحجة غير ألّي 
أقول به ؟ لأنه أصلح من آراء الرجال». 

ينظر : التاريخ الكبير للبخاري (١/١٤۲)ء‏ الضعفاء الكبير للعقيلي /٤(‏ ١۲۳)ء‏ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/۸٤۳)ء‏ الإرشاد .)۹۳٤/۳(‏ 

ينظر: شرح الفواعد الفقهيةء للزرقاء (صر۲۹٤)ء‏ مجلة الأحكام العدلية 
(ص٣۲)‏ المادة: (۸2). 

ينظر: شرح القواعد الفقهيةء للزرقاء (ص۷٥٤).‏ مجلة الأحكام العدلية 
(ص : ۲۷) المادة: .)۹٤(‏ 

البخاري (ح۹۹٤۱)ء‏ مسلم (ح١١۷١).‏ 


A٦ 


المبحث الثالث 


أثرها ف المؤلفات البلاغية والأدبية 


اهت البلاغيون:والأدباء بالخديف التبري وها 
وبجوامع الكلم خصوصاًء وأفادوا منها في صياغة القواعد 
البلاغية في علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع» 
وفي اقتباساتهم النثرية والشعرية. 

ومن قرأ فى أصول كتب الف أدرك ذلك بلا عناء؛ 
ککتاب: «الصناعتین» للعسکري (۳۹۵ه)ء و"الدلائل 
والآسرار» للجرجاني (٤۷٤ه)»‏ و«الإيضاح» للقزويني 
(۷۳۹ه)» وغيرهاء ويبلغ الاستشهاد قمَته عند الضياء ابن 
الأثير (۳۸٦ه)‏ فى «المثل السائر»ء والعلوي (۹٤۷ه)‏ فى 
«الطراز»» حيث اشيا بعشرات الأحاديث» وإن كان ا 
عليهم تساهلهم في یراد ما صح وما لم یصح» حتی بلغ 


درجة الوضع» والسبب أنهم ليسوا من أهل هذا الشأن“! 
)١(‏ ينظر: معالم البيان في الحديث النبوي (ص۷١١).‏ 


AV 


ولقد أحسن ابن الأثير فى وصيته طلاب اللغة الأدبية 
E A O E a O‏ 
الآدته وعارضا تجرنه ف هدا لباب ٠‏ وکنت جردت م 
الأخار:المرية كبا يشتمل على اة لاف خير كلها دغل 
في الاستعمال»ء وما زلت أواظب على مطالعته مدة تزيد على 
عشر سنين» فكنت أنهي مطالعته في كل أسبوع مرة» حتى دار 
على ناظري وخاطري ما يزيد على خمسمائة مرة» وصار 
محفوظاً لا يشد عنّى منه شىءء وهذا الذي أوردته ههنا في 
ل ما ا ار ھر عاف 
أما الأدباءء فلم يكونوا أقلٌّ من البلاغيين في الإفادة 
من الحديث النبوي في كتبهمء يظهر هذا من إفرادهم أبوابا 
في كتبهم للحديث عن جوامع كلمه بي عمومأء وعن الأمثال 
ا د 
وأشعارهم”". من ذلك» قول الشاعر: 
فال اتر قى مح الاق دار 
فلت د TU CT ET‏ 


.)٠١١ - ۱٤۹/۱( المثل السائر‎ )۱( 

(۲) ينظر: العقد الفريد (۳/٤)ء‏ جمهرة الأمثال (١/۸)ء‏ الأمثال للهاشمى (بعد 
۰ ) (ص٣۳).‏ 1 

(۳) ینظر: صبح الأعشی .)۲٤۹/۱(‏ 

.)]٥۷/۲( ينظر: خرزانة الأدب وغاية الأرب‎ )٤( 


AAR 


وقد اقتبس ذلك من حديث: «(حفت الجنة 
E‏ 

ومن ذلك: قول الحريري في مقاماته: ثم إذا كانتِ 
الأغمال بالنَيَاتٍِ. وبها انْعِقاد العْقَودِ الدَيبيَاتِ» اقتباسا من 
حديث النية المشهور” . والأمثلة في هذا لا تكاد تحصر” . 

وأختم هذه الأوراق بجميل من القول لأحد أئمة 
البلاغة: «فلعل بعض من يتسع في العلم» ولم يعرف مقادير 
الكلمء يظن آنا قد تكلفنا له من الامتداح والتشريف ومن 
التزيين والتجويد ما ليس عنده وء ولا يبلغه قدره. كلا! 
والذي حرم التزيد على العلماءء وقح التكلف عند الحكماءء 
وبهرج الكذابين عند الفقهاء» لا يظن هذا إلا من ضل 
سعيه!»» بل ما وفينا بلاغته عليه الصلاة والسلام بعض حقها 
ولا قاربناء وأا لنا ذلك فيمن لا ينطق عن الهوى إن هُّ إلا 
وی يوه [النجم: “٤‏ . 

والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


وعلی آله و صحبه أجمعين . 


(1) البخاري (ح۸۷٤1).‏ مسلم (ح۲۸۲). 

(۲) مقامات الحريري (ص۷١).‏ 

(۳) ينظر: كتاب الاقتباس» أنواعه وأحكامهء للدكتور عبد المحسن العسكر. 
(4) البيان والتبيين .)٠٤/۲(‏ 


۸٩4 


الخاتمة 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله 
أما بعد: 

فبعد هذا التطواف في هذا البحث المجمل»ء فيحسن أن 
آلخص رؤوس مسائله فيما يلي : 

۱ أن النبي َة بلغ الغاية في البلاغة والإيجاز» وكان 
من اثار ذلك كثرة جوامع الكلم في حديثه الشريف . 

۲ - أن معنى جوامع الكلم يدور حول: القول الموجز 
القليل اللفظ الكثير المعاني. 

۳ - آن غالب كلامه ييو معدود في الجوامع» سواء 
كانت أدعية» ام أمثالاء أم غير ذلك وما لم يدخل في حد 
الجوامع ‏ كالأحاديث الطوال -» فلا يخرج عن أعلى 
درجات البلاغة والبيان. 

٤‏ - آن العلماء اعتنوا بجوامع كلمه يو سواءٌ بإفرادها 

۹۱ 


بالتصنيف. أم بالإفادة منها داخل التصانيف. أم في صياغة 
القاظه في قوعم 

ه ‏ أن الأمثال النبوية أوسع في دلالتها من الأمثال 
عند أهل الأدب واللغة. 

٦‏ - أن بعض الجوامع ورد على صيغ لم تسمع بها 
العرب من قبل . 

۷ - أن بعض المحدثين بله الأدباء» توسّع في نسبة 
کر کن الا اديت إلى «الجوامع» دون تمحيصهاء فأدخلوا 
فيها ما صح وما لم يصح» وهذا قصور من الناحية العلمية. 


والله الموفق 


۹۲ 


المر احجع 


القرآن الكريم. 

الأدب الصغير والأدب الكبيرء لابن المقفع» دار صادر - بيروت. 
الأدب المفرد. للإمام البخاري» ت: كمال الحوت الثانية» 
٥ه‏ عالم الكتب. 

أربعون حديثاً من جوامع الكلمء للملا علي القاري. تحقيق: السيد 
حسن الحسینی» الأولى» ٤١٤٠ه.‏ دار البشائرء بيروت [إضمن 
مجموعة «لقاءات العشر الأراخر في المسجد الحرام» مجلد .])٠١(‏ 
الاستذكارء لابن عبد البرء تحقيق : عبد المعطى قلعجى. دار قتيبةء 
دار الوعي . ۰ 1 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر دار الكتب العلمية 
بیروت . 

إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء للرافعيء الأولىء ١٤١٠ه»‏ مطبعة 
المقتطف والمقظم» مصر. 

الإعجاز والإيجازء لأبي منصور الثعالبيء مكتبة القرآنء القاهرة. 
إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» ت: محمد عبد السلام 
إبراهيمء الأولى. ١١١٤٠ه.‏ الناشر: دار الكتب العلميةء ييروت. 
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أعلام النبوةء لأبي الحسن الماوردي» الأولىء ۹١١٠ه‏ دار ومكتبة 
الهلال» بيروت. 

الاقتباس» أنواعه وأحكامه» دراسة شرعية بلاغية في الاقتباس من 
القرآن والحديث. د. عبد المحسن العسكرء الأولىء ١١٠٤٠ه‏ 
مكتبة دار المنهاج» الرياض . 

أمثال الحديث المروية عن النبي ب لأبي محمد الرامهرمزي» ت: 
أحمد عبد الفتاح تمام الأولىء ۹١٤٠ه.‏ مؤسسة الكتب الثقافيةء 
بیروت . 

الأمثالء لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت: عبد المجيد قطامش»› 
الأولی» ١٠٤٠ه.‏ دار المأمون للتراث. بيروت. 

الأمثال» لزيد بن عبد الله أبي الخير الهاشمي» الأولى» ١۳١٤٠ه‏ 
دار سعد الدين - دمشق. 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء 
للسعدي» تحقيق: عمر بن عبد الله المقبل» مكتبة دار المنهاج» 
الطبعة الأولى» ۳١٤١ه.‏ 

البيان والتبيينء للجاحظء ١۳١٤٠ه.‏ دار ومكتبة الهلالء بيروت. 
تاج العروس.» للزبيدي» لمجموعة من المحققين» دار الهداية . 

تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام للذهبي» ت: د. بشار 
عاد معروف» الأولى» ٠۲٠٠١‏ دار الغرب الإسلامي. 

التاريخ الكبيرء لاحمام البخاريء دار الكتب العلميةء بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكرء ت: عمر العمروي» دار الفكرء 
الأولىء ١٠١١٤٠ه.‏ 

تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبةء ت: سعد بن نجدت عمرء الأرلىء 
۳ه الرسالةء بيروت. 

التحبير في المعجم الكبيرء لأبي سعد السمعاني» ت: منيرة ناجي 
سالم» توزيع دار الأندلس» جدة. 
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التحرير والتنويرء لابن عاشور» مؤسسة التاريخ» الطبعة الأولىء 
۰ه 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين. للشوكاني» الأولى» ٤۱۹۸م»‏ 
الاش ,ذا القلم» ببروت» 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البرء 
تحقيق : مصطفى العلوي ومحمد الكري› ۷ه توزیع مكتبة 
الأوس. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لجمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي» ت: د. بشار عواد معروف» السادسةء ١١١٤١ه‏ الرسالة. 
بیروت . 

تهذيب اللغةء للأزهري. تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى» ٠١٠۲م.‏ 

الثقات» لابن حبانء الطبعة الأولی» ۳۹۳١ه‏ دائرة المعارفء 
الهندء دار الفكر. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» لابن 
رجب تحقيق: شعيب الأرناؤوط إبراهيم باجس» الطبعة الأولىء 
١ه‏ الرسالةء بيروت. 

جامع المسائل لابن تيميةء ت: محمد عزير شمس) الأولىء 
۲ه دار عالم الفوائده مكة. 

الجامعء لاإمام عبد الله بن وهب المصري» ت: د. رفعت فوزي 
عبد المطلب» د. على عبد الباسط مزيد الأولى» ١١٠٤٠ه‏ دار 
الوفاء - مصر. ٠‏ 

الجرح والتعليلء لابن أبي حاتم الأولىء دائرة المعارف العثمانيةء 
حیدرآباد الدكن . 

جمهرة الأمثالء لأبي هلال العسكري» دار الفكرء بيروت. 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصفهانيء دار الكتب 
العلميةء بیروت . 

خزانة الأدب وغاية الأربء لابن حجة الحموي ٠.‏ ت: عصام شقبوء 
دار الهلالء دار البحارء بیروت . 

دلائل النبوةء للبيهقى› الأولىء ٥ه‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت . 

الرد على المنطقيين › لابن تیمیهء دار المعرفةء بیروت . 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السَّْةَ المشرفة» لمحمد بن 
جعقر الكتاني. کتب مقدمتها محمد بن المنتصر الزمزي› الرابعةء 
1ه دار البشائر اللإسلاميةء بیروت . 

إبرامت الموصلي» الآؤلىء ۹۹١ ١٤١١‏ داز البشافر 
الإسلاميةء بیروت . 

زاد المعاد فی هدى خير العبادء لابن القيم› السابعة والعشرون» 
ط۲۷ ١١٤٠١ه.‏ ت: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط الناشر: 
مؤسسة الرسالة بيروت - مكتبة المنار اللإسلاميةء الكويت. 

سنن ابن ماجه.ء ت : محمد فؤاد عبد الباقى» دار البابى الحلبى . 
سنن بی داود» ت محمد عوامة» الأولىء ۹ه دار القبلةء 
جدة. 

سنن الترمذي. ت: بشار عواد معروف الأولى» سنة 1۹۹۸م دار 
الغرب اللإسلامى»› بیروت . 

سنن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الثالثةء ۹٠٤٠ه‏ مكتب 
سیر أعلام النبلاءء للذهبىء ت مجموعة محفقین › الطبعة السابعةء 
٠ه‏ الرسالة» بیروت . 
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شرح القواعد الفقهيةء لأحمد الزرقاء» صححه وعلق عليه: مصطفى 
أحمد الزرقاء الثانيةء ۹١٤٠ه‏ دار القلم» دمشق. 

شرح صحيح البخاري» لابن بطالء تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم ٠‏ مكتبة الرشد. السعوديةء الرياض الطبعة الثانيةء ۳١٤٠ه.‏ 
شرح صحيح مسلم للنووي. دار الريان للتراث» مصورة عن البابي 
الحلبى . 

ا الإيمان. للبيهقي ٠‏ ت: محمد زغلول» الأولىء ١ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

الصحاح. للجوهري. ت: أحمد عبد الغفور عطارء الرابعة. 
۷ه دار العلم للملايين» بيروت. 

صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
الثانيةء ٤٠١١٤٠ه.‏ الرسالةء بيروت. 

صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: 
د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح البخاري» ت: محب الدين الخطيب» محمد فؤاد عبد الباقيء 
الأولىء ١٠٠٤٠ه.‏ السلفيةء القاهرة. 

صحیح مسلم» ت: محمد فؤاد عبد الباقيء المكتبة الإإسلاميةء 
اسطنبول. 

الصناعتين» لأبي هلال الحسن بن عبد العسكري»ء ت: علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ۹١١٤٠ه‏ المكتبة العنصريةء 
بیروت . 

الضعفاء الكبيرء لأبي جعفر محمد العقيليء تحقيق: الحديث 
العبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة لرل 62 دار الكتب 
ا رر 

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ليحيى بن حمزة 
العلويّء الأولىء ۳١١٠ه.‏ المكتبة العنصريةء بيروت. 
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عارضة الأحوذى» لابن العربى» الأولىء ١٠١١٤٠ه‏ إحياء التراث 


العربي» بيروت. 

العقد الفرید» لابن عبد ربه الأندلسی الأولىء ٤١٤٠ه‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

العللء للدارقطنيء ت: محفوظ الرحمن زين اله الأولى» طيبةء 
الرياض. 


العلل الكبيرء لأبي عيسى الترمذي» بترتيب: أبي طالب القاضي› 
تحقيق: صبحى السامرائى. وآخرین»› الأولىء ۹ه عالم 
الكتب. مكتبة النهضة العربية ٠‏ بيروت . 

غریب الحديث للخطابي» ت : عبد الكريم العزباوي؛ ۲ه 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

غریب الحديث› ابي عبيد القاسم بن سلام» الأولى. ۱۳۹۹ھ 
دائرة المعارف العثمانيةء حيدرآباد الدكن. الهند. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن رجب الحنبلي» تحقيق 

محمود عبد المقصود وجماعة» الطبعة الأولى. ۷ هھ ا 
الأثريةء المدينة المنورة. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري› لابن حجر العسقلاني٠‏ ٿث 
محب الدين الخطيب› محمد فؤاد عبد الباقى. دار المعرفةء بیروت ۰ 
۹ ھ. 

فهرسة ابن خير الإشبیلی» ت: محمد منصورء الأولی» ۹١١١ه.‏ 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

الفهرست › لابن النديم› دار المعرفة› بىروت . 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي الأولى: ١١١اه‏ 
المكتبة التجارية الكبرىء مصر 
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القاموس المحيط الفيروزآبادي. ت: مكتب التراث فى مؤسسة 
الرسالة ببيروت الثانيةه ۷١٤٠١ه. ٠‏ 
القواعد الفقهيةء د. يعقوب الباحسينء الأولى»ء مكتبة الرشده 
الرياض. 

الكامل في التاريخ٠‏ لابن الأثير» تحقيق: د. عمر تدمريء الطبعة 
الأولى» ١١١٠ه.‏ دار الكتاب العربيء بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي الثالثةء ۹١٠٤٠ه‏ دار الفكر 
2 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. لحاجي خليفةء دار إحياء 
التراث العربيء و 

لسان العرب. لابن منظورء الأولىء ١٠١٤٠ه‏ دار صادر. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين ابن الأثير» ت: 
أحمد الحوفيء بدوي طبانةء الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع› الفجالة القاهرة. 

المجروحين. لابن حبانء تحقیق: محمود إبراهیم زایده ١١٤٠ه»‏ 
دار المعرفةء» بيروت . 

مجلة الأحكام العدليةء ألّفها لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في 
الخلافة العثمانيةء» تحقيق: نجيب هواوينى» نشرها: نور محمده 
کارخانه تجارتِ کتب» آرام باغ» کراقشي. . 

مجمل اللغةء لابن فارس. تحقيق: زهير سلطانء الرسالةء بيروت. 
الطبعة الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميةء جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي› ت : فؤاد علي منصور؛ 
الأولىء ۸١١٠ه.‏ الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. 
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مسند الامام أحمد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة الأولىء 
۳ه الرسالةء بیروت. 

مسند الشهاب. للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي› 
تحقيق: حمدي السلفي الأولى»ء ١٠٠٤٠ه.‏ مؤسسة الرسالة - 
بیروت . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض اليحصبي» المكتبة 
العتيقةء ودار التراث. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي» المكتبة العلميةء 
بیروت . 

معالم البيان في الحديث النبوي» د. عبد المحسن العسكر» مستلة 
من بحث منشور في مجلة العلوم العربية بجامعة اللإمامء العدد )١۷(‏ 
شوال» ١٩٤۱ه.‏ 

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي» ت: أ 
محمد عبادةء مكتبة الأداب القاهرة. 

مقاييس اللغةء لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل 
- بیروت . 

المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني» ت: صفوان 
الداوديء الأولىء ١١١٠ه‏ دار القلمء الدار الشامية» دمشقء 
بیروت . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبيء 
تحقيق : محيي الدين مستو وآخرون» الطبعة الأولى» ۷١١٤٠ه»‏ دار 
ابن كثير» دمشق. دار الكلم الطيب» بيروت. 

مقامات الحريري» لأبي محمد القاسم بن علي الحريري» مطبعة 
المعارفء بيروت عام: ۱۸۷٣۳‏ م. 
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المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» ت: د. موفق عبد القادرء 
الأولىء ۷١١١٠ه»‏ من منشورات الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض . 

موسوعة الأعمال الكاملة للعلامة محمد الخضر حسين. ت: علي 
رضا الحسيني» الأولى» ١١٤٠ه.‏ دار النوادرء الكويت. 

الموطأء للإمام مالك بن أنس» رواية يحيى بن يحيى» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح» لابن عاشورء 
الأولى» ۲۸١٠ه.‏ دار سحنون (تونس)ء دار السلام (مصر). 

النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي» ت: د. زين العابدين بن 
محمد بلا فريج. الأولى» ۹١٤٠ه»‏ أضواء السلف» الرياض . 
النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» ت: طاهر الزاوي» محمود 
الاي دار الفكر» بيروت. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


۱۰۱١ 


ملخص البحث 


يتردد في كتب العلماء» وخاصة أهل الحديث مصطلح 
«جوامع الكلم» الذي هو في أصله مصطلح شرعي › واعتنی 
العلماء بهذا النوع من الأحاديث التي تدخل فى هذا المعنىء 
إلا أن المتتبع لهذه الكت يجه تي الت ها 
المصطلح» ولا بيان أقسامه» ومواضعهء ولا الكلام عن أثر 
هذا النوع من الأحاديث على كتب المحدثين والققهاء 
والأدباء والبلغاء» فكانت هذه الدراسة لبيان التعريف الدقيق 
لهذه «الجوامع»» وأقسامها من حيث بنيتها اللفظية والمعنويةء 
والصيغ التي وردت بها ومواضصح ورودها» وآثرها على 
الدراسات الحديثية والفقهية وفي اللغة العربية. وقد سلك 

وخلصت الدراسة إلى أن مصطلح «جوامع الكلم» عام 
فى غالب الآحاديث لا كلهاء .وأن «الجوامع» تنقسم باعتبار 
صيغها» ومواضع ورودها في الآحاديث» وبنيتها اللغوية = 
إلى أقسام مختلفة . 


Research Summary 


The terminology "comprehensive words" is usually re- 
peated in scholars’ books, particularly in al-hadeeth 
books, which is originally an Islamic term. Scholars have 
paid great attention to that particular type of hadeeths 
which are included in that meaning. However, a re- 
searcher does not find a definition to that term in these 
hadeeth books. Nor does he find its divisions, its chap- 
ters, and its effects on narrators, and men of letter, juris- 
prudence, and language. 

This study is to define precisely to those "comprehen- 
sive words", its divisions regarding its vocabulary struc- 
ture and meaning. Also, to show its forms. whereabouts, 
and its effects on modern hadeeth and Arabic studies. 

The writer used the inductive method in his research. 

The study concluded that the term "comprehensive 
words" is used generally in most hadeeths but not in all 
of them. And that "comprehensive words" is divided ac- 
cording to its forms, its place of mention, and its linguis- 
tic structures into several divisions. 
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